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ŁÚ×fl~ł“ 
ي التاريخ؛  ي مصر أهمية خاصة  كان لقيام الدولة الفاطمية 

ن من الزمان (فالفاطميون ق هـ ٥٦٧ – ٣٥٨د حكموا مصر زهاء قرن
رة تطورت خلالها النظم السياسية ١١٧١ – ٩٦٩/  ي ف م)، و

رًا. فقد  كانت الخلافة الفاطمية خلافة والاجتماعية تطورًا خط
مامة الدينية، و كان لهذه الصفة مذهبية (شيعية) شعارها الإ 

ر من النظم والرسو  ي صوغ كث ا. المذهبية أثرها  م ال اختصت 
ي قفار المغرب، دولة عسكرية ساذجة  وقد نشأت الدولة الفاطمية 

ا   بافتتاحتظللها الصبغة الدينية، فلما اتسع ملكها وعظم سلطا
ي النظم السياسية  ى التوسع  مصر والشام، شعرت بالحاجة إ

ا هذا الملك الباذخ، ولم تكتف والإ   بالاعتماددارية، ال يقوم عل
ى ع ى الخطط العسكرية والدينية والمدنية المعروفة، بل عمدت إ

ا صول والخطط الدستورية، وفقً ي تنظيم الأ  الابتكار  ا لحاجا
ا السياسية والمذهبية. ويحاول هذا البحث تقديم قراءة  وغايا

ي مصر.   تحليلية لمعالم هذه النظم الفاطمية 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
ي  ةالفاطميإن دراسة معالم النظم  ي مصر بوجه خاص و

ى العديد من  ى العموم له أهمية بالغة بالنظر إ المشرق العربي ع
ى المذهب  ي تاريخ مصر تنتسب إ ا أول تجربة  الاعتبارات، أبرزها أ
ي، فقد حاولت الدولة الفاطمية أن تقدم بديلًا  ي الإسماعي الشي

ي بغداد عاصمة الخ لافة حضاريًا مناهضًا للحضارة السنية 
ن إنجازات  ا تمثل حلقة واصل ب العباسية. الاعتبار الثاني أ
م خلال المرحلة المشرقية  ن خلال المرحلة المغربية وإنجازا الفاطمي
ا. أما الاعتبار الثالث فهو  ً مما أكسب الدولة الفاطمية نمطًا مم
ي  ي القاهرة بالذات  ي مصر و ي أن آثار الحضارة الفاطمية  يتمثل 

ي أن تحظى بدراسة خاصة أك ر الآثار الإسلامية سيادة، ولذلك ينب
  واهتمام بالغ.

ر العهود  ي المشرق العربي أك ر المؤرخون العهد الفاطم  يعت
تطورًا وازدهارًا من الناحية الحضارية. وبما أن الفاطميون انتقلوا 
م بمصر  ي عهد المعز لدين الله فإن حضار ى المشرق  من المغرب إ
ي المغرب، إلا أن العهد الفاطم  م  ي استكمال وامتداد لإنجازا

ر من الجوانب الحضارية  الصبغةبالمغرب تغلب عليه  العسكرية أك
ي قيام عدة  ن تسبب  ن والأموي ن الفاطمي الأخرى، إذ أن الصراع ب
ن. وكذلك تخوفهم من  ثورات داخلية ضدهم بتحريض من الأموي

ى فتح مصر جعلهم يولون اهتمامًا خطر الروم وحرصهم ال شديد ع
رًا للجانب العسكري، وكلفهم ذلك أعباء مالية ثقيلة. والجدير  كب
ر ما  م قاموا بتحطيم وتدم ن بالمغرب رغم أ بالذكر؛ "أن الفاطمي
م من إنتاج حضاري ليظهروا بأن  خلفته الدويلات ال سبق

م أص ي المنطقة، وبكو ي الباقية  م  ي ذلك، حضار حاب الفضل 
ا الدول السابقة شكلت الأرضية ال  إلا أن المجهودات ال بذل

ا الفاطميون".    )١(أنطلق م
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ن بمصر  ي عهد الفاطمي ومن هنا فإن الحضارة ال ازدهرت 
ا مساهمة فعالة، "من مظاهر ذلك القوة  راث المغربي ف ساهم ال

ى المرح ى البحرية الفاطمية ال تعود إ لة المغربية، حيث وصلت إ
ى مصر.  ن إ رة من القوة والنظام قبل انتقال الفاطمي درجة كب
ى مصر حيث  ن بالأسطول البحري بعد انتقالهم إ وظلوا مهتم

ي هذه البلاد تقاليد بحرية قائمة ودور للصناعة البحرية."  )٢(وجدوا 
ى أنقاض الحضارات السا ي مصر قامت الحضارة الفاطمية ع بقة و

ي أخر  مثل الطولونية والإخشيدية، فالحالة المالية والاقتصادية 
أيام الدولة الإخشيدية كانت سيئة. "كانت المجاعة والأوبئة 
واضطراب الأمن قد أفقدت الحكومة كل هيبة واستقرار، ولاسيما 
ا عجزت عن دفع رواتب الجند وعن جمع الضرائب وتفاقمت  أ

   )٣(الثورات...".
ي تراجع قوة وأدت الح الة الاقتصادية المتدهورة دورًا آخر 

ن، فقد شهدت مصر منذ سنة ( م) حالة من ٩٦٣هـ/٣٥٢الإخشيدي
ي فيضان النيل، نتج  ا نقص  الجفاف استمرت تسعة أعوام سب

ا اختفاء القمح واضطراب  . "وتزايدت أثمان الحبوب الأسعارع
رن بذلك وباء عظيم، وهلك الضع يف من الناس والأقوات، واق

وأكلوا الميتة والجيف، وكانوا يسقطون موتى من الجوع، وزاد الوباء 
ا  م. وكان يحفر لهم حفرًا مفردًا ويُرمى ف ر الموت، ولم يلحق دف وك

راب". ا ال رة ويردم عل وهكذا؛ فإن الأخطار الخارجية  )٤(عدة كث
ا مصر، والاضطراب السياس وسوء الحالة  ال واجه

ي الاق ى الرأي  تصادية، وانتشار الدعوة الفاطمية، كل ذلك حمل أو
ى مصر لإنقاذها  ى المعز يطلبون منه القدوم إ ى الكتابة إ البلاد ع
ا منذ أن اختفت شخصية كافور  من الفو ال دبت ف

  الإخشيدي، واستجاب المعز لهذا الطلب.

EMíéÛ^ËÖ]íÖæ‚Ö]gâ„ÚD 
ن مرتبط من الناحية الروحية إن تطور النظم لدى الفاطم ي

ي فرقة  ي، فالفرقة الإسماعيلية  ي الإسماعي بتطور المذهب الشي
ر  ي أك ي "كرّم الله وجهه"، و الشيعية  الفرق شيعية ترتبط بأبناء ع

قوة، حيث استطاعت أن تحقق ما عجزت عنه مختلف الفرق 
ى إسماعيل بن جعفر الصادق ب ي تنتسب إ ن الشيعية الأخرى، و

ي ابن أبي  ن بن ع ي زين العابدين بن الحس محمد الباقر بن ع
ي  طالب، حيث يقول أتباعها بإمامته وانتقال الإمامة بعد  وفاته  
ى محمد  ى ابنه محمد المكتوم، ثم إ أبنائه وأحفاده، فانتقلت منه إ

ن. وقد ظهر  )٥(الحبيب، ثم عبيد الله المهدي أول الخلفاء الفاطمي
ا بعد م)، حيث ٧٦٣هـ/١٤٨موت جعفر الصادق سنة ( كيا

ن: قسم قال بإمامة ابنه البكر إسماعيل  ى قسم انقسمت الشيعة إ
ولذا سموا بالإسماعيلية، وقسم قال بإمامة ابنه الأصغر موس 
ي حياة أبيه  ي  الكاظم وهم الموسوية، الذين ادعوا بأن إسماعيل تو

  موس الكاظم. فنقل جعفر الصادق الإمامة بعد ذلك لابنه
تذكر بعض الروايات أن جعفر الصادق لم يف بالإمامة 

كْرُ، لإسماعيل ى السُّ ولكن الإسماعيليون دافعوا عن  )٦(لميله إ

ى الإمامة لابنه  م وقالوا بأن جعفر الصادق نص فعلًا ع نظري
ي حياة أبيه، فبعضهم قال  م اختلفوا بشأن موته  ر أ إسماعيل، غ

وإن أعلن  جعفر الصادق ذلك، وكان يقصد من إعلان بأنه لم يمت 
ى ب العباس ح لا يتبعوه بسوء،  وفاته التمويه والتلبيس ع
ي أبنائه  ي حياة  أبيه، ولكن الإمامة استمرت  وبعضهم  قال  بموته 
ى ابن  وأحفاده، لأن الأصل عند هذه الفرقة أن الإمامة تنتقل إ

ى أخ أخر. وقد تفرعت الفرقة الإسماعيلية  الإمام ولا تنتقل من أخ إ
ى عدة فروع، ولها ألقاب أخرى مثل الواقفية والسبعية  إ
والباطنية، ولقد استفاد زعماء هذه الفرقة من أخطاء الفرق 
ي الأمصار البعيدة عن مركز  م  الأخرى،  فأخذوا ينشرون مذه

ي أمور ال دين الخلافة العباسية  مثل المغرب ومصر. وقد تساهلوا 
م قالوا بأن  م، ح أ واستخدموا مختلف الوسائل لإنجاح دعو
يل تأويل، وتأويل الباطن لا يفهمه إلا  لكل ظاهر باطن، ولكل ت
م، وهذا لغرض سياس كي يؤولوا النصوص  الأئمة وكبار دعا
ى هذا الأساس نجحت  م ومصالحهم. وع تأويلًا يتفق مع أهوا

ي المغرب والمشرق  م    )٧(وأقامت كيانًا لها.دعو
وهم سادة القرامطة منذ عهد  -وقد استطاع الفاطميون 

أن يستغلوا فكرة ظهور المهدي المنتظر بمقدرة وتوفيق لم  -طويل
يأ لهم من بعد، وإن رجوع موجة سلطان العرب نحو المشرق  ي
ودخول الخليفة الفاطم القاهرة ومعه توابيت أجداده لهو اغرب 

صر المضطرب، فكأنما "قد طلعت الشمس من وقائع ذلك الع
ي خطاب له. ا"، حقيقة كما قال الخليفة المعز لدين الله  ) ٨(مغر

رف لهم  وكان القرامطة يطيعون أمرهم، وكانت "بلوخستان" تع
راف ما حدثنا به ابن حوقل من أن  هذابالسيادة، وأقل مظاهر  الاع

ي دعوة الفاط م  م يجمعون أهل هذه البلاد يصرحون بأ ن وأ مي
ا للإمام  رة تجلّ عن الوصف، ويقولون أ ببلادهم أمواًلا وذخائر كب

"  )٩(المعز لدين الله. ن كما يذكر المستشرق "آدم م ى أن الفاطمي ع
م أن الذي  ء جديد  من الناحية  الروحية، وقد فا لم  يأتوا  ب

رة عدد  الجنو  د،  فلم تكد يحدد  مدة أجل العروش هو الروح لا ك
ي  أيام  المعز ح  ا   م  ذرو ى  بلوغ  دعو تم عشرون سنة ع
"تناقص أمر المذهب، وقلّ الدعاة له، ح أني لا أرى من الكتب 
ي هذه البلاد. وقد يجوز أن  ا  شيئًا. . . هذا ما أعلمه  المصنفة  ف
ي الجبل وخراسان. فأما ببلاد مصر  ى حاله بنوا يكون الأمر ع

ى الوضع   فالأمر مشتبه، وليس يظهر من صاحب الأمر المتملك ع
ى ما  كان  يحكي  من  جهته وجهة آبائه".    )١٠(ء  يدلّ ع

ي القرن الرابع الهجري لا  ي  " أن المذهب الإسماعي ويذكر "م
ى ذلك العهد، هو  ر مصدر يرجع تاريخه إ نعرف عنه إلا القليل وأك

،ما  حفظه لنا النويري  و  وهو كتاب  )١١(المقريزي وترجمه دساس
ي مصدره، لأنه  مأخوذ  من  ى   كتابمطعون  ي الرد ع

الإسماعيلية لابن  رزام. وقد أوجس صاحب الفهرست خيفة من 
ر المقريزي أن هذا الكتاب )١٢(النقل عن هذا الكتاب . . . وكذلك يعت

ى ي الكتب كان ع ن الحق والباطل، لأن الانتحال  ن   مزيج ب أشده  ب
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جميع هذه الفرق. وأن معظم الكتب المنسوبة لعبدان صاحب 
ي القرن الرابع،  فيقول ابن النديم أن  حمدان قرمط  قد وضعت 

رها منحولة إليه. ن الإسماعيلية  )١٣(أك بينما الشهرستاني يذكر أن ب
ي القرن الخامس الهجري  م  ن متأخر ي القرن الرابع الهجري وب

ن بونًا بعي ن اعتقاد الخليفة  المعز وب دًا، وأننا يجب أن نفرق  ب
     )١٤(اعتقاد  "شيخ الجبل" تفرقة  تامة.

EN‚ãÃÖ]íè÷ææíÊø¤]D 
ي ذلك الإسماعيلية  إن مبدأ الإمامة عند الفرق الشيعية بما 
م  ي صميم العقيدة الشيعية، باعتبار أ مبدأ مقدس يدخل 

ى أبنائه، ولم يؤمنون بعصمة الإمام وانتق ال الإمامة من الإمام إ
ي  ائي  ي المغرب أو المشرق هدف مباشر و يكن للدعوة الإسماعيلية 
ر إسقاط الخلافة العباسية وإحلال الخلافة العلوية  دار الإسلام، غ
ي المشرق وإنصافًا لهم من  ن  محلها إحياءً لمجد العلوي

ن، ي )١٥(الغاصب مصر الفاطمية أعظم  ولذلك كان إجلال الخليفة 
ي بغداد العباسية، ففي سنة  م قرئ سجل أحد ٩٧٦هـ/ ٣٦٦منه 

ى  ي الجامع الأزهر" وهو قائم ع ، فكلما مر ذكر المعز قدميهالقضاة 
ي سنة  )١٦(أو أحد من أهله أومأ بالسجود". ولما أسند القضاء أيضًا 

ي١٠٠٨هـ/ ٣٩٨ ي قرئ  سجله   ى مالك  بن سعيد  الفار  م  إ
ى رجليه، وكان القا كلما مرّ ذكر الحاكم   القصر، وهو قائم ع

  )١٧(ي  السجل  قبّل الأرض".
ي  ولاية  العهد  أن  تنتقل  الإمامة   إن  مبدأ  الإسماعيلية  
ن ابنه  ى ابنه البكر،  إلا أن الخليفة المعز لدين الله ع من  الإمام  إ

ى  الرغم  أنه ليس صاحب  الثالث أبا منصور نزار  لولاية  العهد، ع
ن  ابنه الأوسط  ي، وكان قد ع ي ذلك وفق النظام الإسماعي الحق 

ي إفريقية متجاوزًا ابنه البكر  )١٨(عبد الله  من  قبل وهو ما يزال 
ى  ي. فظل عبد الله  بعد  انتقال المعز إ تميم  صاحب  الحق  الشر

ي  حياة  أبيه ي   ى المعز  )١٩(،مصر وليًا  للعهد  ح  تو وكان ع
وفقًا  للعقيدة  الإسماعيلية ال  تق  بعدم انتقال الإمامة  من  
ن  حفيده  ابن عبد الله  وليًا للعهد،  ى  أخيه  أن  يع الأخ  إ

ن  نزار وليًا  للعهد يكون المعز  قد تجاهل  هذه  القاعدة   وبتعي
ى المبدأ الأساسية. أما الخلفاء الذين جاءوا بعده فقد سار  وا ع

ي ولاية العهد، وكان يعلن الخليفة إمام كبار الدعاة  ي  الإسماعي
ي عهده. ونستنتج مما تقدم أن المبادئ  ن عن و الإسماعيلي
ا ترتبط  السياسية لدى الشيعة تختلف عن السنة من حيث أ

ي الفاطم  مباشرة بالجانب العقائدي، مما جعل الخليفة الشي
.محاط بقدسية وإجلا   ل أعظم من الخليفة الس

EOì…]‡çÖ]Ý^¿ÞD 
ي  أول الأمر،  ن  لم  يكن  مقبولًا   اسم  الوزير عند  الفاطمي

وكان قا القضاة  أجلّ  أرباب الوظائف عندهم، ولم  يتخذ  
ي عهد  الخليفة  الثاني العزيز بالله، وهو الوزير  خلفاؤهم  وزراء إلا 

وديًا  ف ي سنة ابن كلس الذي  كان   م،  ٩٩٠هـ/ ٣٨٠أسلم  وتو
ويقول المقريزي أنه بعد  موت  ابن كلس لم يستوزر العزيز بالله 

ي  ي الوساطة والسفارة، واستقر ذلك  أحدًا، وإنما كان تم رجل ي
رة  بقيت أيام  العزيز وسائر أيام الحاكم  بأمر الله، ثم   جماعة  كب

ي   ي  الوزارةو ي الجرجرائي  أيام  الظاهر، وما زال  أحمد  بن  ع
ولم يكن جمهور الناس  )٢٠(الوزراء  من  بعده  واحدًا  بعد  واحد،

ر من  ر، واش ن الوزير والوسيط  أو السف يفطن  لهذا  التمي  ب
الوزراء  يعقوب ابن كلس الذي كان  يلقب بالوزير الأجلّ، واثبت 

ى  الطراز، وكان  عالمًا محبًا للعلماء ومش جعًا لهم، يحضر اسمه  ع
م المنح  ن  يديه، ويوزع عل الفقهاء  والفلاسفة  للمناظرة  ب
ي داره  قوم   والعطايا،  كما كان  يجمع  عنده  العلماء، وكان 
يكتبون  القرآن الكريم، وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه 
ا. وكان  والأدب والطب، ويعارضون ويشكّلون المصاحف وينقطو

ي كل  ليلة  جمعة  من  كل يشرف بنفسه  ى المجالس  التأويلية   ع
ا: كتاب الفقه  -الرسالة الوزيرية -أسبوع، وله مؤلفات عديدة  م

ي  سنة   ى الله عليه وسلم) وتو ي آداب الرسول (ص هـ، ٣٨٠كتاب 
ى عليه  الخليفة  العزيز، ويذكر ابن  )٢١(فرثاه مائة شاعر وص

ر الأحوال الإخشيدية  بمصر . . . خلدون أن هذا الوزير كان يدبّ 
ى أن  فاستوزره المعز وعظم مقامه عنده، واستوزره ابنه العزيز . . . إ
ي أرباب الأقلام، وكان مع  م  ي. و لم تزل الوزارة سائر دول تو
ى  ي الدعاة. وسأل أن يرسم اسمه ع الوزارة قا القضاة ودا

سعيد النسري، وكان السكة فغرب ومنع ومات قتيلًا بتنيس، وأبو 
وديًا وأسلم قبل وزارته والجرجاني . . . وأبو الطاهر بن ياشاد. . . 
ي  وكان أخرهم الوزير أبو القاسم بن المغربي وكان بعده بدر الجما

ى الدولة.    )٢٢(أيام المستنصر وزير سيف الدولة، واستبدّ له ع
ي وزارة مصر سنة  ى بدر الجما لدولة هـ دخلت ا٤٦٨منذ أن تو

الفاطمية مرحلة جديدة عرفت بعهد الوزراء حيث تحولت الوزارة 
ى  ى وزارة تفويض، بمع أن الخليفة فوض إ من وزارة تنفيذ إ
الوزير جميع سلطاته المدنية والحربية والتشريعية، فأصبح الوزير 
ي للدولة، بينما بقي الخليفة صورة  بذلك هو الرئيس الفع

ى كان من عوامل قوة إن نظام ال )٢٣(بجانبه. ي المرحلة الأو وزارة 
ى الوزارة  ى عامل ضعف بعد تنافس الوزراء ع الدولة، ثم تحول إ

ى سقوط الدولة. ي مما أدى إ   واستعانة بعضهم بالعدو الخار

EPíÚ^ÃÖ]ì…]ý]æàèæ]æ‚Ö]D 
رًا عن مثيله  ي مصر الفاطمية لا يختلف كث إن نظام الدواوين 

ى  فمثلًا ديوان الرسائل، سيةي بغداد العبا ي مصر ع كان يُعرف 
ن ديوان الإنشاء، عهد ي  )٢٤(الفاطمي وكان صاحب هذا الديوان 

ي كل شهر ثلاثة  ي أوائل القرن الخامس الهجري يتقا  مصر 
آلاف دينار عدا ما كان يكتبه من السجلات والعهود وكتب 

ا ى ذلك رسوم يستوف ى جانب  )٢٥(،التقليدات، فقد كان له ع إ
والشرطة . . . الخ. ولم  والحسبةدواوين أخرى مثل القضاء والمظالم 

ي مصر فرعًا من فروع  م  ي بدء حيا رك الخلفاء الفاطميون  ي
الإدارة المدنية والعسكرية دون  أن ينتدبوا للأشراف عليه عناصر 
م عمال الخرا رهم من المغاربة، فكان من بي ن كتامة أو غ ج من ب
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والشرطة وولاة بعض الأقاليم والمحتسبون وقضاة المظالم، وبلغ 
ي العصر  ي صورة من صور الوزارة  بعضهم خطة الوساطة و

.   )٢٦(الفاطم
إن السياسة العامة للإدارة الفاطمية منذ بداية فتح مصر 

ي:  اعتمدت ى ما ي   ع
 ن، فمـــنحهم داخليًـــا ـــدئ نفـــوس المصـــري : أراد القائـــد جـــوهر أن 

ى أنفسهم وأموالهم وبلادهم      وشمل هذا الأمان كافـة أما نًا ع
ن ونصارى.    الفئات من مسلم

 وذلــــــك بالتصــــــدي لخطــــــر القرامطــــــة الــــــذين غــــــزوا بــــــلاد خارجيًــــــا :
ـــــر مـــــن مـــــرة، ومنعـــــوا الحجـــــاج مـــــن أداء فريضـــــة الحـــــج  الشـــــام أك
ن الــــــذين غــــــزوا شــــــمال الشــــــام  نطي ــــــ ــــــى مواجهــــــة الب بالإضــــــافة إ

  والعراق. 
 ن، وبــــــأن يقــــــوم ادينيًــــــ ــــــرف جــــــوهر بالحريــــــة الدينيــــــة للمصــــــري : أع

ــ شــامل، مــن بنــاء المســاجد      وإصــلاحها ومــع ذلــك  بإصــلاح دي
م أحــق بالخلافــة مــن  لــم يتــوان عــن الإشــادة بأئمــة الشــيعة، وبــأ

  سواهم.
 ـي إدارة الـبلاد، إداريًا ن بـأن يقـوم بإصـلاح شـامل  : تعهد للمصـري

ن  ــى أيــدي العــابث مــن قطــاع الطــرق، وضــبط الســكة بالضــرب ع
بعــــدم غشــــها وتزييفهــــا، وعنــــدما دانــــت لــــه مصــــر، قطــــع الخطبــــة 
ـــى الســـكة والبنـــود  ن ع ر المـــؤمن ن وأبـــرز اســـم المعـــز كـــأم للعباســـي

  )٢٧(والرسوم.
 ن مـــــــــذهبيًا : أنـــــــــتهج جـــــــــوهر سياســـــــــة تتفـــــــــق مـــــــــع ميـــــــــول الفـــــــــاطمي

، فــرأى أن لا  المذهبيــة مــع مراعــاة طبيعــة المجتمــع المصــري الســ
ي، وقـــام  ـــي مســـاجدهم بشـــعائر المـــذهب الإســـماعي ن  ـــر الســـني يث
ـي بنـاء  ببناء مسجد يكون رمز لسيادة الـدعوة الفاطميـة، فشـرع 

  م.٩٧٠هـ/ ٣٥٩الجامع الأزهر سنة 
 ــات المعــز، سياســيًا ــى توج : أســس جــوهر مدينــة القــاهرة بنــاءً ع

تكــــون مقــــرا للحكــــم الفــــاطم ومركــــزًا لنشــــر الــــدعوة الإســــماعيلية 
ن بأهل السنة. ما كانتا مكتظت   )٢٨(بدل الفسطاط والعسكر لأ

 كانـــــت مصـــــر تمـــــر بأزمـــــة اقتصـــــادية شـــــديدة، ولـــــذلك اقتصـــــاديًا :
ر  ـــــــى المجاعـــــــة وتـــــــوف ـــــــي بدايـــــــة عهـــــــده بالقضـــــــاء ع ـــــــ جـــــــوهر  اعت
ن بــالتخفيف  ن وتحقيــق النظــام، ووعــد المصــري الطعــام للمصــري

الجــــــائرة، مــــــن الضــــــائقة المعيشــــــية مــــــن خــــــلال إســــــقاط الرســــــوم 
ــي ســنة  ــ تؤخــذ ٩٦٩هـــ/٣٥٨فأبطــل  ــي الأمــوال ال راطيــل (و م ال

ى سبيل الرشوة). ن والقضاة ع  )٢٩(من الولاة والمحتسب

EQäeØ’jè^Úæð^–ÏÖ]D 
يقول ابن خلدون: "كان النعمان بن محمد بن منصور بن 
ى مصر  روان ولما جاء إ ي خطة القضاء للمعز بالق أحمد بن حيون 

ي سنة أقام  ى، ثم تو ي ابنه ع ي وو ى أن تو ي خطة القضاء إ ا 
ى العزيز أخاه عبد الله محمدًا . . . وكان المعز قد وعده ٣٧٤ هـ فو

ي سنة  هـ أيام ٣٨٩أباه بقضاء ابنه محمد هذا بمصر، وثم 
ي العدالة.  ر الإحسان شديد الاحتياط  ر الصيت، كث الحاكم، كب

ي ب ن بن فكانت أيامه شريفة، وو عده ابن عمه أبو عبد الله الحس
ى بن النعمان أيام الحاكم. ثم عزل سنة  هـ. وقتل وأحرق ٣٩٤ع

ى أن قتله الحاكم سنة  ي إ ي مكانه ملكة بن سعيد الفار بالنار، وو
لة عند الحاكم ومداخلًا له  يهـ بنوا ٤٠٥ ي الم المقصورة، وكان عا

ي خلواته  ي بعده أحمد بن محمد ي أمور الدولة، وخالصة له  وو
م، كان  ى أخر دول ي آخرين إ بن عبد الله بن أبي العوام، واتصل 
ي الدعاة،  ر ما يجمعون للقا المظالم والدعوة، فيكون دا كث
ما، وكان القا عندهم يصعد مع الخليفة  وربما يفردون كلا م

ي ا ر مع من يصعده من أهل دولته عندما يخطب الخلفاء  لجمع المن
  )٣٠(والأعياد.

ى جانب القضاء  ويتفق ذلك مع ما ذكر المقريزي من أن هناك إ
ي كل "حكم يعجز  ي المظالم ينظر  ي المظالم، وكان الناظر  النظر 

وكان القضاء  )٣١(عنه القا فينظر فيه من هو أقوى منه يدا"،
ي  ي جميع البلاد الإسلامي المظالموالنظر  ى جنب  ة، يقومان بجنب إ

ولكن اختصاص كل من هذين القضاء ين لم يحدد تحديدًا دقيقًا، 
ما أقوى  سلطان الإسلام الذي  ي: أ وكانت المسألة الهامة دائمًا 
يمثله القا أم السلطة الدنيوية؟ وكانت الأمور المتعلقة بالحدود 
ي المظالم،  ى صاحب المظالم، وكان القا أحيانًا ينظر  تقدم إ

ي المظالم بدار السلطان، وكان قا  القضاة بنوع خاص ينظر 
ي البلاد. ن أصحاب المظالم  لقد كان  )٣٢(وكان الوزير هو الذي يع

قا القضاة بالقاهرة يجلس السبت والثلاثاء بزيادة جامع عمرو 
ى طراحة ومسند حرير، وكان الشهود يجلسون  بن العاص ع

م، و  ن يديه خمسة من حواليه يمنة ويسرة بحسب تاريخ عدال ب
ى باب المقصورة، وواحد ينفذ  ن  يديه، واثنان ع الحجاب، اثنان  ب
ي دواة محلاة بالفضة تحمل  الخصوم إليه، وأمامه كرس الدواة، و

   )٣٣(إليه من خزائن القصور".
ن كان ربما جمع قضاة الديار المصرية وأنحاء  ي عهد الفاطمي و

ي العهد الذي كتب  )٣٤(الشام وبلاد المغرب لقاض واحد. ونجد 
م ما ٩٧٤هـ/٣٦٣لقا القضاة محمد بن صالح الهاشم سنة 

ى المملكة الإسلامية كليًا  من البلاد الواقعة  تقريبًايجعله قاضيًا ع
ي  ي البلاد عهد إليه  غرب جبال فارس ومصر، وكان تحته حكام 
ي سائر  تصفح أحوالهم واستشراف ما يجري من الأحكام 

    )٣٥(ي.النوا

ERí†Ö]æífŠ£]D 
يرتبط ديوان الحسبة والشرطة بديوان القضاء والمظالم من 
اعات وضمان الخدمات  حيث ضبط الأمن والاستقرار وحل ال
ى مصر  ن إ الأساسية للمجتمع. ففي بداية انتقال الفاطمي

ي مثل هذه الدواوين لضمان  العناصر استخدموا  الكتامية المغاربية 
ي مصر الفاطمية سليمان بن  استقرار  ي الحسبة  الأوضاع، "فقد و

ر بالشدة مع فئات التجار والصيارفة ح أظهروا  عزة، الذي أش
م وإحراق رحبة الصيارفة لولا  عداءهم للنظام، وهمّ جوهر بتأدي

ى المسجد الجامع، وبسبب قسوته عزل  )٣٦(خوفه من انتشار اللهب إ
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ر من مرة، ثم  ا منذ شهر محرم عن الخطة أك هـ ٣٦٣ابعد ع
ي  ا راك مع عسلوج بن الحسن الد وتولاها يعقوب بن كلس بالاش

ي عصر ٣٦٤ح محرم  ي ما بعد حميد بن المفلح  ا  هـ ، كما ول
ي سنة  ى الوبرة النصراني ٩٩٤ -  ٩٩٣هـ / ٣٨٣العزيز، وردت  م إ

ي  ا داوود١٠٢٤ – ١٠٢٣هـ/  ٤١٤ضمانًا وقبالة، و بن يعقوب  م ول
ي مصر  ى مجلس الحسبة  ل إ الكتامي مع الأسواق والسواحل، ف

ة عظيمة ودبر الأسعار عوضًا عن سلفه. ى أ   )٣٧(وهو ع
ر  ي القاهرة (الشرطة العليا)، فقد تولاها ج أما خطة الشرطة 

، ى)  )٣٨(بن القاسم المسال ي الفسطاط (الشرطة السف وتولاها 
ن من عروبة بن إبراهيم، وأص ي الشرطت  اختصاصاتبح النظر 

ي، وابن كلس ا هـ ٣٦٣ابتداءً من محرم  )٣٩(عسلوج بن الحسن الد
ي بداية (٩٧٣/ أكتوبر  ر بن القاسم  ى ج هـ / ٣٦٤م، وقد عهد إ

ى ٩٧٥ – ٩٧٤ ن، لأنه كلف بأن يعمل ع ى الشرطت م) بالإشراف ع
ي مدي نة إجلاء المغاربة من مدينة الفسطاط وتجميعهم 

ي إطار اتخاذ القاهرة كقاعدة  )٤٠(القاهرة، ويدخل هذا الإجراء 
للدعوة الإسماعيلية الشيعية والابتعاد عن المراكز السنية مثل 
الفسطاط والعسكر. وكذلك تجنب التصادم مع المذهب الس 

ي مصر.    ريثما تستقر أوضاع الدولة الجديدة 

ESë†ÓŠÃÖ]Üé¿ßjÖ]D 
ي ت ى المغاربة خاصةً اعتمد الفاطميون  كوين وتنظيم الجيش ع

ي حدود ضيقة، حيث  ن إلا  ى المصري ن، ولم يعتمدوا ع الكتامي
ظل المصريون كما كانوا منذ الفتح الإسلامي لبلادهم بعيدين عن 
ى جنود  الجندية والفنون الحربية، ولذلك اعتمدت الدولة ع

ى البلاد المصرية مثل المغاربة والأ تراك والصقالبة مرتزقة أجانب ع
والسودان والأرمن والروم. ففي عهد الخليفة المعز اعتمدت الدولة 
ى المغاربة، وبفضلهم فتحت مصر ولذلك احتكروا مناصب  ع

راجع والإدارةالقيادة  ي عهد الخليفة العزيز أخذ نفوذهم ي ، بينما 
رك والصقالبة مما أثار حقد  ي من ال أمام تصاعد نفوذ الموا

ن القائد  )٤١(.المغاربة ي عهد الخليفة الحاكم حدث التصادم ب و
ن القائد الحسن بن عمار الكتامي المغربي وانته  ي وب يرجوان الصق

  الصراع بتغلب يرجوان وحزبه.
ولما أستفحل خطر يرجوان قتله الحاكم واتخذ عنصرًا جديدًا 

ونتيجة  )٤٢(وهو عنصر السودان للحد من نفوذ الطوائف الأخرى.
رجاع نفوذهم فاندلعت الحروب لذ لك تحالف الأتراك والمغاربة لاس

رك والمغاربة، أما الخليفة الظاهر فقد  ت بانتصار ال ن ان ن الطرف ب
ي قيادة جيوشه وإدارة شؤون  ركي واعتمد عليه  ى العنصر ال مال إ
ي ابنه  ن، ولما و ى مصراعيه للصراعات والف دولته مما فتح الباب ع

ى العنصر السوداني لأن أمه كانت أمة سودانية  المستنصر  مال إ
رك والسودان، ولذلك استنجد المستنصر  ن ال فتجدد الصراع ب
ي وجنوده الأرمن، وهكذا شهدت  بحاكم دمشق الأرمي بدر الجما
مصر دخول طائفة جديدة ظلت تصارع الطوائف الأخرى ح 

ي تكوين جيش  سقوط الدولة الفاطمية. ومن هنا نجح الفاطميون 

ى الخلافة نفسها،  من مختلف الجنسيات الغريبة عن البلاد وع
ي.   وقد يكون ذلك من عوامل سقوط الدولة نتيجة الصراع الداخ

من مظاهر القوة العسكرية الفاطمية قوة الأسطول البحري 
اع مع النصارى  ى المرحلة المغربية من خلال ال الذي يعود إ

ي الأندلس، ن  ذه القوة بعد  والأموي ن  وظل الفاطميون مهتم
ي هذه البلاد تقاليد بحرية قديمة،  ى مصر حيث وجدوا  انتقالهم إ
ولقد كانت أساطيلهم منتشرة بجميع السواحل المصرية وكان عدد 

ر  خمسة آلاف مقاتل. ويزيد أسطولهم عن خمسة  منجنودها أك
ن قطعة وعشر مسطحات وعشر حمالات...". كن أمر ول )٤٣(وسبع

ن أستبد الجيش بالوزارة وصارت  هذه البحرية أخد يضعف ح
ي.  ر الجيوش بدر الجما   الأمور كلها بيد أم

ETë^’jÎ÷]½^ßÖ]æêÖ^¹]Ý^¿ßÖ]D 
  بيت المال: -/أ٨

ي كل من مصر والشام يقوم بالمسجد الجامع  كان بيت المال 
ن. ولبيت المال ى أساط باب حديد  وهو شبه قبة مرتفعة محمولة ع

ى قنطرة من الخشب، وإذا صليت العشاء  وأقفال، والصعود إليه ع
الآخرة أخرج الناس كلهم من المسجد، ح لا يبقى فيه أحد، ثم 

نلاحظ أنه ح القرن  )٤٤(أغلقت أبوابه وذلك لوجود بيت المال فيه.
ي  ا بمصر يجري  ن الأرا لمستغل الرابع الهجري كان تضم

ى البلاد صفقات المسجد الجام ع كل أربع سنوات، فكان ينادي ع
ي خراج مصر وكتابه، وهذه عادة من  ي جامع عمرو أمام متو

ن قديمًا.   )٤٥(عادات المصري
ي الذي كانت عليه  ى المستوى العا لقد حافظت مصر عمومًا ع
من الخراج والجباية، فقد أستطاع أحمد بن طولون قبل 

ن أن يستخرج خمسة آ ي القرن الثالث الفاطمي لاف ألف دينار 
ى  ن فقد أشتمل ع الهجري، أما  خلال القرن الرابع أيام الفاطمي

ي  ر، و ن ألفًا من الدنان ن وسبع ن واثن  أواخر ثلاثة آلاف ألف ومائت
ى يد الوزير ابن كلس أربعة آلاف  القرن الرابع بلغ الخراج ع

ى مقارنة بالعهد ال يعود هذا الانخفاض )٤٦(ألف، طولوني إ
رة الحروب.   الاضطرابات وك

  النظام النقدي: -/ب٨
منذ بداية فتح مصر أهتم المعز بالإصلاح النقدي، فأمر بفتح 
ي الفسطاط ال كانت مقفلة منذ العهد الإخشيدي،  دار الضرب 
وضرب السكة الحمراء المصنوعة من الذهب الأحمر الجيد العيار 

ا منذ عهد بعيد، وقد  لتعويض السكة القديمة ال فقدت قيم
ي ازدياد المتاعب الاقتصادية، فارتفعت الأسعار  تسبب هذا الإجراء 
ى قمع باعة الحبوب  ارتفاعًا فاحشًا ح اضطر المحتسب إ

ن. كان المصريون يتعاملون قبل ذلك بالنقود الذهبية  )٤٧(والطحان
الرا والفضية والنحاسية، وكان الدينار المستخدم  هو الدينار 

ر من الفضة المذهبة،  الذي ضربه العباسيون، واستخدمت دنان
ي ذات قيمة منخفضة تبلغ قيمة الدينار  ر البيضاء، و تُعرف بالدنان
ي  ا خمسة عشر درهمًا. وبعد أن ضرب جوهر الصق الواحد م
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راطًا تقريبًا وثبت قيمته  الدينار المغربي جعل نقاءه أربعة وعشرين ق
رين درهمًا، ومنع التعامل بالدينار الأبيض الذي لم عند خمسة وعش

   )٤٨(تتعد قيمته عشرة دراهم تبعًا لنظرية العرض والطلب.
  الضرائب والمكوس: -/ج٨

ي عهد  كانت مصر أرض المكوس، ويدل بيان وجود المال 
ء كانت تفرض عليه المكوس ى أن كل  ن ع ويروي لنا  )٤٩(الفاطمي

ن: "أما الضرائب المقديس الذي زار مصر  ي أوائل عهد الفاطمي
ى ساحل النيل، وأما ثياب  فثقيلة وبخاصة تنيس ودمياط وع
ا  ا إلا بعد أن يختم عل ء م الشطوية فلا يمكن للقبطي أن يبيع 
م، وصاحب  ى يد سماسرة عقدت عل بختم السلطان ولا تباع إلا ع

ى من ي جريدته ثم تحمل إ ى  السلطان يثبت ما يباع  ا، ثم إ يطو
ى من يخدمها،  ى من يشدها بالسفط وإ من يشدها بالقشر، ثم إ
ى زق الزبيب دينار،  وكل واحد له رسم يا خده، ويوجد بتنيس ع
ى شط النيل بالفسط ضرائب ثقال. رأيت  ومثل هذا وأشباهه ثم ع
ي كل يوم  ساحل تنيس ضرائبيا جالسا قيل: قيالة هذا الموضع 

ى ساحل البحر بالصعيد وساحل ألف دينار ومثل ه عدة ع
رون كل ما زاد عن ) ٥٠(الإسكندرية". ن يعت وكان فقهاء المسلم

ي عشر الأرض والزكاة وجزية أهل الذمة:  الضرائب الشرعية و
ر قانونية. ولهذا السبب أيضًا نجد الخليفة الحاكم بأمر  ضرائب غ

ى أصول الإسلام الأ  ن أراد أن يرجع إ ي مصر ح ى، يسقط الله  و
ي  ا، وسرعان ما أعيدت  جميع الرسوم والمكوس ال جرت العادة 

ى ما كانت عليه.   )٥١(عهد خلفه إ
  الرواتب: -/د٨

وقد أقر الفاطميون  )٥٢(كان الإخشيد أول من رتب الرواتب،
ي  ، فلدينا من أخبار الإدارة الفاطمية أن الوزير كان جملتهنظامه 

ي كل شهر وهو مثل مرتب صاحبه  يتقا خمسة آلاف دينار 
ي عليه  ر مما  ببغداد، أما رواتب أصحاب الدواوين فكانت أقل بكث
ببغداد، فكان صاحب ديوان الإنشاء يأخذ مائة وعشرين دينارًا، 
ن  وصاحب بيت المال مائة دينار، وأصحاب الدواوين الأخرى ما ب

ي كل شهر. ن دينارًا  ن وثلاث الة الفارس ويحدثنا الرح )٥٣(سبع
ي القرن الخامس الهجري أن رزق قا القضاة  "ناصر خسرو" 

ي الشهر، ي ملحق أخبار القضاة  )٥٤(بمصر ألف دينار  ويذكر 
ي السنة  ي  للكندي أن دخل القا عبد الحكم بن سعيد الفار

ى عشرين ألف دينار، ي بيان المقريزي  )٥٥(كان يزيد ع بينما نجد 
ن  ي الشهر. أما لنفقات الفاطمي رزق قا القضاة كان مائة دينار 

ى خمسة عشر  راوح من عشرين دينار إ ي كل شهر ت رواتب الجند 
ى دينارين... وهكذا أعتمد الفاطميون  ى ثمانية إ ى عشرة إ دينارًا إ

ى النظام الإخشيدي السابق مع إدخال بعض التعديلات.   ع
  الأنشطة الاقتصادية: -/هـ٨

راعة عماد الاقتصاد المصري، ولذلك اعت المعز لقد كانت الز 
بتجديد ما تخرب من جسور وقنوات وقناطر، وضاعف ضريبة 
ر للفدان الواحد، وزاد  ى سبعة دنان ر ونصف إ الأرض من ثلاثة دنان

رت مصر بزراعة الكتان  )٥٦(قيمة قيالة الأرض ولذلك اش
النجادة . كما تطورت الصناعة والصياغة والحياكة و وصناعته

ي  رًا كما روى المؤرخ المقريزي الذي جاء البحث  والزخرفة تطورًا كب
آثار زمانه مصدقًا لروايته، فكانت جدران البيوت تحظى بألواح 
ي والبلاط الكلس الرخامي المزين بالزخارف الزاهية  القشاني المط
والنقوش العربية... وكانت أرض تلك القصور تفرش بالفسيفساء، 

ن المرصع أو الب ا يصنع من الخشب الثم سط الموشاة وكان أثا
ي لحمته بصور  ا ذات رياش مزين  بالصدف أو العاج، وكانت متكآ

   )٥٧(الحيوان، و كانت نمارقها تكس بالنسائج الأرجوانية الرائعة.
ى حد بعيد  ن إ ي زمن الفاطمي وقد أرتقت الصناعة المعدنية 

ه إلينا من الأواني، والأكواب، أيضًا، كما يشهد بذلك ما انت
رها من ألوف المصنوعات.  )٥٨(والأباريق، والأطباق، والمصابيح وغ

راء عند النظر  ويمكن تصور ما كان عليه الخلفاء الفاطميون من ال
ى قائمة الأموال  روى المؤرخ المقريزي أن الخليفة المستنصر  الإ

ى بيعها إرضاءً لأ ١٠٣٧ - هـ ٤٢٧( ولئك المرتزقة... وذكر م) اضطر إ
ن بيت المال ابن عبد العزيز  قائمة عجيبة لتلك الكنوز حيث أن أم
ر من مائة سلعة ثمينة ومائ ألف قطعة من  ي قائمته أك ذكر 

  )٥٩(السلاح سلمت أمامه.
روات الباهظة،  ى التساؤل عن مصدر هذه ال وهذا ما يبعثنا إ

ى مصدرين  ن تعتمد ع ن: الحاصلات كانت ثروة الفاطمي مختلف
الزراعية والأعمال التجارية، والواقع أن مصر كانت مستودعًا 
ن أوروبا والهند وجزيرة العرب، وأن جميع سلع الشرق  للتجارة ب
ى الغرب، حيث يروي  كانت تمر مضطرة من طريق الإسكندرية إ
ي ميناء  فريسكو بالدي الفلورونس أنه كان يرى من السفن 

ي زما ي سنة  -نه القاهرة  ي جنوه أو  -م١٣٨٤أي  ر مما  أك
ر النــيل كان  ي  ودام  )٦٠(.٣٦٠٠٠البندقية. وأن عدد الزوارق 

ي سنة  ى أن جاوز فاسكو دي غاما  راء الواسع هذا إ مصدر ال
م رأس الرجاء الصالح وبلغ شاطئ ملبار، الذي لم يره أوروبي ١٤٩٧

ر ا لعرب ح ذلك التاريخ. من قبله والذي لم يختلف إليه أحد غ
روة خلفاء مصر سبب هذا الاكتشاف  وكانت الضربة ال نزلت ب
ن  رتغالي عظيمة جدًا. ولم يستطع الخلفاء أن يمنعوا بأساطيلهم ال
ي الشرق  ى تجارة العرب  من الاستقرار بالهند ومن القضاء ع

روة ملوك مصر. ي ل ى المصدر الأص ، أي ع   )٦١(الأق

₣íÿÛŽi^} 
ى مصر، لم يكن مجرد قيام دولة مكان  إن ن إ انتقال الفاطمي

ن، بل نتج عنه  ى الفاطمي ن إ أخرى أو انتقال الحكم من العباسي
ي المجتمع المصري، صحبه  ي،  ي، اجتما ، ثقا انقلاب جذري دي
ي التاريخ الإسلامي تحكم  ي نظام الحكم، فلأول مرة  تحول واضح 

ح بالولاء الاسم لبغداد، وهكذا فقد مصر من قبل دولة لا تدين 
تزعم الفاطميون حركة دينية فلسفية اجتماعية، مناهضة تمامًا 
م أحق بحكم العالم الإسلامي  لما كان عليه أهل السنة، ويرون أ
ي الحكم، وعندما اختاروا مصر لتكون مركزًا  بمقت الحق الإله 



   
  

                                                                                                                                                              

 دراسات ...قراءة تحليلية ،فقيقي الكبير

 ٢٠١٣ مارس –عشر  تاسعالعدد ال – سادسةالسنة ال

א    
١٥٩

IS
SN

: 2
09

0 
– 

04
49

 
 

ية
رون
كت
 إل
ية
دور

مُ. 
حكّ
. مة

ية
سنو

ع 
رب

  

ى تحقيق أهدافهم التوسعية ي الواقع متوسطًا قادرًا ع م  ، فإ
ي  ي سياس قديم. وإن كانوا قد فشلوا  ى وضع جغرا عادوا إ
م، فإن  استقطاب العالم الإسلامي لتمسكهم الشديد بعقيد
ا العالم الإسلامي لعبت دورًا بارزًا  القاهرة ال أرادوا أن يحكموا م

لي ي قيادة هذا  العالم أمام التحديات الخارجية، بدءًا  بالمد الص
ي، وأثبتت بعد نظرهم عندما اختاروا مصر  ومرورًا بالغزو المغو

  ليحققوا من خلالها أهدافهم.
ي دمشق  م  ي امتداد لحضار ي مصر  ن  إن حضارة المسلم
ى الحضارة  ي مصر ع وبغداد والمغرب، وتفوقت الحضارة الفاطمية 

ي مجال الفنون  ي بغداد  ن بينما الصناعة والعمرا خاصةً العباسية 
ي ميدان العلوم، فمدارس القاهرة لم تبلغ من  تفوقت بغداد 
ي فإن  الشهرة ما بلغته جامعات بغداد، ولكن من حيث الدخل الما
ى دخل خلفاء بغداد، إلا أن خلفاء مصر  دخل خلفاء مصر زاد ع

رف وبناء القصور.  ى أمور ال   كانوا يقفون معظم ذلك الدخل ع
ر من إن الخلافة الفاطمية ل ي المغرب أك سنة،  ٦٥م تعش 

ر من  يبينما عاشت  ر من مائ سنة، أي أن الجزء الأك مصر أك
ر بالبلاد المصرية  ا أك رنت حضار ي مصر، ولذلك اق ا عاشته  حيا
م اسم  ى خلفا ن أمثال المقريزي أطلقوا ع ح أن بعض المؤرخ

ن، كما أن الدولة الفاطمية حين ما كانت بالمغرب، الخلفاء المصري
ر  ى إذ حاولت توحيد المغرب الكب ا مغربية بالدرجة الأو كانت سياس
ي تحقيق هذا الهدف  ى نفوذها، ولما فشلت  وضم الأندلس أيضًا إ
ا نحو المشرق نحو الشام واليمن  ى مصر اتجهت سياس وانتقلت إ
ى أق المشرق مثل الصن  والحجاز والسودان والعراق. بل إ

ى أن وال ا بالمغرب، فقد أخذت تضعف تدريجيًا إ هند. أما علاق
ي عهد الخليفة  ي منتصف القرن الخامس الهجري  ائيًا  زالت 

  المستنصر بالله. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ş]ŽÚ]çŁV 

ـــــي بـــــلاد ) مرمـــــول، محمـــــد الصـــــالح، ١( السياســـــة الداخليـــــة للخلافـــــة الفاطميـــــة 
  .٢٧٢، ص ١٩٨٣لجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبوعات االمغرب الإسلامي

)٢ ، ـــ ـــي القـــرن الرابـــع الهجـــري ) آدم م ، دار الكتـــاب العربـــي الحضـــارة الإســـلامية 
روت    .٢٧٢، ص ١٩٦٧ -٤ط، ب

ي إفريقيــــا ومصـــــر وبـــــلاد ) طقــــوش، محمــــد ســـــهيل٣( ــــي شـــــما ن  ، تــــاريخ الفـــــاطمي
روت، ١، طالشام   .١٨٤. ص ٢٠٠١، دار النفاس ب

، تحقيـــــق محمــــــد إغاثـــــة الأمـــــة بكشــــــف الغمـــــةدين أحمــــــد، ) المقريـــــزي، تقـــــي الـــــ٤(
  . ١٢. ص ١٩٥٧مصطفى زيادة، وجمال الشيال، القاهرة، 

ر) ابن خلدون، عبد الرحمان، ٥( ..، مجلد واحد، تحقيق وتصـحيح أبـو ديوان الع
  .١٥٧بيت الأفكار الدولية، ص  -صهيب الكرمي

مؤسسـة  -محمـد الوكيـل ، تحقيق عبد العزيـز ٢، جالملل والنحل) الشهرستاني، ٦(
  .٢٨. ص ١٩٦٨القاهرة،  -الحل وشركائه

، مرجــع ســابق. السياســة الداخليــة للخلافــة الفاطميــة) مرمــول محمــد صــالح، ٧(
  .٢٩ص 

ن ) المقريــــــزي، تقــــــي الــــــدين محمــــــد، ٨( اتعــــــاظ الحنفــــــاء بأخبــــــار الأئمــــــة الفــــــاطمي
  .١٤١ . ص١٩٩٦، نشر جمال الشيال، القاهرة، طبع دار التحرير الخلفاء

، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة، صــورة الأرض :) ابـن حوقــل (أبــو القاســم محمــد)٩(
روت، بدون تاريخ،  ص    .  ٢٢١ب

، تحقيــــــــق الشــــــــيخ إبــــــــراهيم رمضــــــــان، دار المعرفــــــــة، الفهرســــــــت) ابــــــــن النــــــــديم، ١٠(
روت، ط   .١٨٩. ص ١٩٩٤، ١ب

)١١ ،   ، نقلًا عن:الحضارة الإسلامية) آدم م
 De Sacy: Exposé de la religion du Druses   

  .١٨٧: صالفهرست) ابن النديم، ١٢(
  .١٨٩ -١٨٧) المصدر نفسه، ص ١٣(
  .          ٢٩ – ٢٨: ص ٢: جالملل والنحل) الشهرستاني، ١٤(
  .٥٣ص  -٢: جالاتعاظ) المقريزي، ١٥(
، نقلًا عن: ١٦(   .٥٨٩، ص ملحق أخبار الولاة والقضاء الكندي) آدم م
)١٧،   .٦ – ٤، ص ملحق أخبار الولاة والقضاء الكندينقلًا عن:  ) آدم م
)١٨ ، ــ ــي فضــائل الأئمــة ) عمــاد الــدين إدريــس القر عيــون الأخبــار وفنــون الآثــار 

  .٢٠٢م، ص ١٩٨٤هـ/ ١٤٠٤ ،٢، طللأصهار
  . ٢٠٠) المصدر نفسه، ص ١٩(
، ، تحقيــق خليــل منصــور المــواعظ والاعتبــار بــذكر الخطــط والآثــار) المقريـزي، ٢٠(

روت    .٤٣٩. ص ١، ج١٩٩٨دار الكتب العلمية،  ب
، دار الأنـدلس للطباعـة والنشـر، تاريخ الـدعوة الإسـماعيلية) مصطفى غلاب، ٢١(

  . ٢١٦. ص ١٩٧٩، ٣ط
ربـــر ) ابـــن خلـــدون، ٢٢( ـــي أيـــام العـــرب والعجـــم وال ـــر  ـــر وديـــوان المبتـــدأ والخ الع

ـــــر وليـــــة، مجلـــــد ، بيـــــت الأفكـــــار الدومـــــن عاصـــــرهم مـــــن ذوي الســـــلطان الأك
  .٩٣٥واحد: ص 

، مؤسســــة شــــباب ــــي التــــاريخ العباســــ والفــــاطمي) العبــــادي، أحمــــد مختــــار، ٢٣(
  .٣٠٥الجامعة، ص 

ـي معرفـة الأقـاليم) المقدس (محمـد بـن أحمـد): ٢٤( ، نشـر دي أحسـن التقاسـيم 
  .١٩٧. ص  ١٩٠٦خويه، ليدن

)٢٥ ،   .١٥٠، ص ١، مجالحضارة الإسلامية) آدم م
ــــى بــــال، ) موســـ لق٢٦( ــــي تـــاريخ الخلافــــة الفاطميــــة منــــذ تأسيســــها إ دور كتامــــة 

أم) الشركة الوطنيـة للنشـر والتوزيـع، ١(منتصف القرن الخامس الهجري، 
  .٤٩٢. ص ١٩٧٩الجزائر 

ن) محمد سهيل طقوش، ٢٧(   .١٩٣ - ١٩٢... ص تاريخ الفاطمي
  .           ١٩٨) المرجع نفسه، ص ٢٨(
  .١٢٢ص  ،١، جالخطط ) المقريزي،٢٩(
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ر) ابن خلدون، ٣٠( ر وديوان المبتدأ والخ   .٩٣٥... ص الع
  .٢٠٧، ص ٢، جالخطط) المقريزي، ٣١(
)٣٢ ،   .٤٢٧، ص ١، جالحضارة الإسلامية) آدم م
  .٤٠٣، ص ١، جالخطط) المقريزي، ٣٣(
ــــي)، ٣٤( ــــي صــــناعة الانشــــا) القلقشــــندى (أحمــــد بــــن ع ــــ  ، تحقيــــق صــــبح الأع

ن شـمس الــدين، ــروت، ج محمـد حسـ . ١٩٨٧. ١، ط٣دار الكتـب العلميـة، ب
  .٤٨٦ص 

، نقلًا عن: ٣٥(   .١٠٥، ص المنتظم) آدم م
  .١٣٤، ص ١، جاتعاظ الحنفاء) المقريزي، ٣٦(
  .١٤٤) المصدر نفسه،  ص ٣٧(
  .١٥٠، ص ١) المصدر نفسه، ج٣٨(
  .١٤٤) المصدر نفسه، ص ٣٩(
  .   ١٥٠، ص ١) المصدر نفسه، ج٤٠(
  .٢٨٥ – ٢٨٤، ص ٢، جالخطط) المقريزي، ٤١(
  .١٨ – ١٧، ص ٣) المصدر نفسه، ج٤٢(
. وعــن الأســطول ٢٧٣ – ٢٧٢، ص ــي التــاريخ العباســ والفــاطمي) العبــادي، ٤٣(

ن وقوتــه وأســلحته وأنــواع الســفن، راجــع: عبــد المــنعم ماجــد،  نظــم الفــاطمي
ــــــــــي مصــــــــــر   .١٩٨٥، ١، مكتبــــــــــة الأنجلــــــــــو المصــــــــــرية، القــــــــــاهرة، جورســــــــــومهم 

  .  ٢٢٩ – ٢١٨ص 
)٤٤ ، ــ كتــاب الأعــلاق النفســية . نقــلًا عــن: ٢٣٩، ص الحضــارة الإســلامية) آدم م

  .١١٦، ص لابن رسته
  .٨٢، ص ١، جالخطط) المقريزي، ٤٥(
، نقلًا عن: ٤٦(   .١٢٣،  ص تاريخ ابن صالح الأرم) آدم م
  .١١٦ – ١١٥، ص إغاثة الأمة بكشف الغمة) المقريزي، ٤٧(
ن ) محمد سهيل طقوش،٤٨(   .١٩٩، ص تاريخ الفاطمي
  .١٠٣، ص ١، جالخطط) المقريزي، ٤٩(
)٥٠ ، ي معرفة الأقاليم) المقدس   . ٢١٣، ص أحسن التقاسيم 
)٥١ ،   . ٢٣٣، ص الحضارة الإسلامية) آدم م
  .٩٩، ص ١، جالخطط) المقريزي، ٥٢(
)٥٣ ،   . ١٥٩، ص ١، جالحضارة الإسلامية) آدم م
ــــي الخشــــاب، ط، ســــفرنامة) خســــرو ناصــــر، ٥٤( ، دار الكتــــاب الجديــــد ٢ترجمــــة ي

  . ٢١٣. ص ١٩٧٠
  .٤٠١، ص١، جالخطط) المقريزي، ٥٥(
ن) محمد سهيل طقوش، ٥٦(   .١٩٩، ص تاريخ الفاطمي
ـــــر، مطبعـــــة عيســـــ حضـــــارة العـــــرب) غوســـــتاف لوجـــــون، ٥٧( ، ترجمـــــة عـــــادل زعي

  .٢٢١.  ص ١٩٦٩البابي الحل 
  .١٢٢) المرجع نفسه، ص ٥٨(
  . ١٢٤نفسه، ص  ) المرجع٥٩(
  .١٢٥) المرجع نفسه، ص ٦٠(
  .  ١٢٥) المرجع نفسه، ص ٦١(
 

 


